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 معرفة الله

 (1)كأسمى هدف وأعظم فرح للحياة

(4) 
 

  ؟هل يمكن معرفة الله( 1)

ي إبنه يسوع. قال إلربُّ يسوع: 
 
ى إلآبَ »أعلن الله نفسه لنا ف

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
ي ف ِ

ذِي رَآن 
َّ
ل
َ
 يو)« إ

سول ويقول:  (.6: 41 نِ »يكتب يوحنا إلرَّ
ْ
ي حِض ِ

 
وَ ف

ُ
ذِي ه

َّ
 إل
ُ
وَحِيد

ْ
لإبْنُ إل

َ
. إ

ُّ
ط
َ
 ق
ٌ
حَد

َ
مْ يَرَهُ أ

َ
لُله ل

َ
إ

 َ بَّّ
َ
وَ خ

ُ
( هي إلفعل  (.45: 4 )يو» إلآب ه ة.   exegisatoكلمة )خبَّّ ة إلأصليَّ ي إليونانيَّ

 
حَ( ف َ

َ
)شَ

ت منها كلمة 
َّ
ق
ُ
ي إشت

ها نفس إلكلمة إلت 
َّ
ي  exegesisؤن

ي تعت 
  ،“تفسب  ”وإلت 

َّ
وهكذإ نقول ؤن

ي لنعرف الله، ولكن فقط  (the exegesisيسوع هو 
 نأن 

ْ
ح( إلآب. مِن خلال يسوع يمكننا أن ْ

َ
شَ

ي يسوع. 
 
ا نرإه ف  بكثب  عن الله ممَّ

ٍ محدودين. هناك أكبر
َ

 بالقدر إلذي يمكننا فهمه كبَشَ

د إلكتاب 
ِّ
سيؤك

َّ
  إلمقد

ً
 جوهر الله يبق  مجهول

َّ
وغب  مفهوم. قال  وآباء إلكنيسة على أن

 » :الله
ْ
يَه
ْ
ه
َ
ذِي أ

َّ
يَهِ إل

ْ
ه
َ
ي غب  معروف. لإ  YHWH. يهوه «I AM WHO WHO I AM أ

يبق 

ق جوهر الله  يخب 
ْ
يس بولس  ،يمكن لأحدٍ أن

ِّ
ونحن نقصد بالجوهر طبيعة الله. يكتب إلقد

ي  ... الله»ويقول:  ِ
 
ا ف

ً
اسِ سَاكِن

َّ
 مِنَ إلن

ٌ
حَد

َ
مْ يَرَهُ أ

َ
ذِي ل

َّ
، إل

ُ
ه
ْ
 مِن

ن َ
ْ
 يُد

َ
ورٍ ل

ُ
ي 4« )ن

 (.43: 3ن 

سبة لجوهره
ِّ
ه غب  معروفٍ بالن

َّ
 وغب  معروفٍ معًا. ؤن

ٌ
 الله معروف

َّ
  ،لهذإ فإن

ٌ
ومعروف

 
َّ
ي تصل ؤلى إلؤنسان لتقوده ؤلى الله. ؤن

ة إلت  الله  “energiesطاقات ”حسب طاقاته إلطبيعيَّ

لق عليه إلكتاب 
ْ
سهي نفس ما يَط

َّ
 الله.  “graceنعمة ”إلمقد

 يسمح له برؤية مجده، قال الله
ْ
ي إلعهد إلقديم أن

 
 » :عندما سأل موسى الله ف

ْ
ن
َ
دِرُ أ

ْ
ق
َ
 ت
َ
ل

ي وَيَعِيشُ  ِ
 يَرَإن 

َ
 ل
َ
سَان

ْ
 إلِؤن

َّ
ن
َ
، لأ رَى وَجْهِي

َ
، غطََّّ الله وجه  (،02: 33)خر  «ت لذلك عندما عَبَّ

أو كما تقول ترجمة  ،(03-45: 33 وليس وجهه )خر “أجزإء ظهره”موسى حت  لإ يرى سِوَى 

                                                           

 ( عن كتاب بعنوإن: 4)

Anthony M. Coniaris، Knowing God Life's Highest Purpose & Joy. 

 من 
 التراث الكنسي
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ق ” :Cambridge Bibleكامبّدج 
َ
ف
َّ
 يرى نور إلش

ْ
 لموسى أن

َ
 “إلذي تبع الله afterglowسُمِح

ي هذإ إلملجإِ، إلذي كان فيه موسى مَحْمي  03: 33 )خر
 
تِفٍ (. وحت  ف

َ
ي ك

 
ي شقٍّ صخريٍّ ف

 
ا ف

ين:  ، مع حماية يد الله، يقول أحد إلمفشِّ  يكون ”جبلىي
ْ
 وأن

َّ
إب مِن إلقدير لإبد  إلإقب 

َّ
ؤن

بة للعَمَ  ةٍ مسبِّ ض لقوَّ ه تعرَّ
َّ
سبة لموسى وكأن

ِّ
ي إنفجارٍ نووي ،بالن

 
لة ف

ِّ
ة إلمتمث  .“وإلقوَّ

ة إب مِن الله أمثلة أخرى مِن إلعهد إلقديم على عدم ؤمكانيَّ ي ؤشعياء إلذي   ،إلإقب 
 
نرإها ف

إفيم كانوإ يُ   إلسب 
ه رأى الله عاليًا ومرتفعًا على عرشه. حت َّ

َّ
 يموت لأن

ْ
ون كان يخشَ أن

ُّ
غط

 (. 4-3: 4أعينهم مِن حضور الله )ؤشعياء 

ق2)
ُّ
دِر و صعب التسل

َ
ح

ْ
 :( جبل مُن

ي ؤعلان جوهر الله 
 
إلمجهول وغب  إلمعروف. يقول إلعهد إلجديد يتبع إلعهد إلقديم ف

 »إلكتاب: 
ُّ
ط
َ
 ق
ٌ
حَد

َ
مْ يَرَهُ أ

َ
ن  مِنه”و ،(40: 1  يو4، 45: 4 )يو« اُلله ل

ْ
ي نورٍ لإ يُد

 
ه يسكن ف

َّ
 “أن

ي 4)
ي ضوءٍ يُعمي إلبص 43: 3 ن 

 
ريق ؤلى دمشق ف

َّ
ي إلط

 
يس بولس مع الله وهو ف

ِّ
ابل إلقد

َ
ق
َ
 ،(. ت

بط ما كان يختبّه. 
َّ
ه لإ يعلم، ولكن الله وحده يعلم بالض

َّ
تي   أن يس بولس مرَّ

ِّ
ويُخبّنا إلقد

عَبِّّ عنها 
ُ
 ت
ْ
طِف ؤلى إلفردوس، رأى الله رؤية لإ تستطيع إلكلمات أن

ُ
وبحسب  ،عندما إخت

هَا»قوله: 
ْ
ُ عَن  يُعَبَّّ

َ
ي )رو1-4: 40 كو0« )ل

 
يس بولس ،(33: 44 (؛ وف

ِّ
ؤش )على  يستند إلقد

  ،(45: 03و ؤر  43: 12
َ
ست
ُ
 ت
ْ
رُق الله لإ يمكن أن

ُ
 ط
َّ
رنا بأن

ِّ
ك
َ
 ليُذ

ْ
 »ويقول:  ،صَ ق

ُ
امَه

َ
حْك
َ
 أ
َ
بْعَد

َ
مَا أ

صَاءِ 
ْ
 عَنِ إلِإسْتِق

ُ
ه
َ
رُق
ُ
حْصِ وَط

َ
ف
ْ
رَ الله. كتب «. !عَنِ إل

ْ
 يعرف تمامًا فِك

ْ
لإ يمكن لأحدٍ أن

يس غريغوريوس إلنيصي 
ِّ
 يقول:  St. Gregory of Nyssaإلقد

ق[. 
ُّ
 معرفة الله جبلٌ شديد إلإنحدإر وصعب إلتسل

َّ
 ]ؤن

 هائلة بي   حكمة الله إلفائقة 
ً
ي إلكتابة ؤلى أهل كورنثوس فجوة

 
يس بولس ف

ِّ
يرى إلقد

 فيقول:  ،وهشاشة كلِّ فكرٍ بشَي

مِ؟»
َ
عَال
ْ
إ إل

َ
 هذ

َ
مَة
ْ
لِ اُلله حِك مْ يُجَهِّ

َ
ل
َ
مْ يَعْرِفِ اَلله  أ

َ
مَةِ اِلله ل

ْ
ي حِك ِ

 
مُ ف

َ
عَال
ْ
 إل
َ
ان
َ
 ك
ْ
 ؤِذ
ُ
ه
َّ
ن
َ
لأ

مَةِ، 
ْ
حِك

ْ
حْسَنَ بِال

َ
ةِ  إسْت

َ
كِرَإز

ْ
ةِ إل

َ
مِنِي  َ بِجَهَال

ْ
مُؤ
ْ
صَ إل

ِّ
ل
َ
 يُخ

ْ
ن
َ
مُ ... اُلله أ

َ
حْك
َ
 اِلله أ

َ
ة
َ
 جَهَال

َّ
ن
َ
لأ

اسِ 
َّ
وَى مِنَ إلن

ْ
ق
َ
عْفَ اِلله أ

َ
اسِ! وَض

َّ
 (.02 ،04-02: 4 كو4« )!مِنَ إلن

 ( معرفة الله مِن خلال الحواس الخمس: 3)

قليد 
َّ
  ،بحسب إلت

ْ
ساعدنا أن

ُ
ة إلحوإس إلخمس لت فقد إستخدمت إلكنيسة إلأرثوذكسيَّ
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ستخدم إلأيقونات، وإلفن إلمعماري... ؤلخنختبّ حضور الله إلمُ 
ُ
؛ وعلى سبيل إلمثال، ت  ،تعالىي

ة  ؛ وإلؤفخارستيا لحاسَّ ني  
ُ
ذ
ُ
ة لجذب إلأ ي إلطقسيَّ

لجذب إلعيون لرؤية هذه إلأمور؛ وإلموسيق 

م؛ وإلمَ 
َّ
ة إلش ق؛ وإلبخور لحاسَّ ون وإلزيت سْ إلتذوُّ سح بزيت إلمب 

َّ
)زيت مَسْحة  إلمقد

مس
َّ
ة إلل ( لحاسَّ ي رحلتنا  .إلمرض 

 
ساعدنا ف

ُ
ة تجذب إلحوإس إلخمس، وت هذه وسائل حسيَّ

ؤلى كلِّ مساعدة يمكننا إلحصول  نحو فهم إلؤله غب  إلمفهوم وغب  إلمحدود. نحن بحاجةٍ 

ر لنا ذلك. 
ِّ
دد، وإلكنيسة توف ي هذإ إلصَّ

 
 عليها ف

ي كشفها الله عن نفسه هي فقط 
 إلقليل مِن إلحقيقة إلت 

َّ
درك أن

ُ
 ن
ْ
ليل مِن ق”يجب أن

درك إلحقيقة إلكاملة حول  ،عن الله إلذي يفوق إلفهم “إلحقيقة
ُ
رَ أو ن

َ
ي إلمسيح لم ن

 
وحت  ف

ة عنه.  ه كافٍ لنا لنكتسب معرفة خلاصيَّ
َّ
إ منها؛ لكن ً درك جزءًإ صغب 

ُ
 جوهر الله، فقط ن

يس سلوإن 
ِّ
ي ويقول: " يُ  Staretz Silouanكان إلقد

ِّ
 صلى

وح  ها إلرُّ إ يتجاوز إلفهم[. ، لقد  إلقدس]أيُّ  لىي ش 
َ
 كشفت

 :( بعض أقوال آباء الكنيسة على معرفة الله4)

ي 
يان  ه يلزم  Ephrem the Syrianآمن إلقديس أفرإم إلشُّ

َّ
مع إلعديد مِن آباء إلكنيسة بأن

ءٍ ما   يكون أعظم مِن إلكائن إلذي هو موضوع  ،على إلعقل إلذي لديه معرفة بشَي
ْ
أن

ء إلذي   أعظم مِن هذإ إلشَي
َ
ءٍ ما، فأنت ك تستطيع فهم سَىي

َّ
معرفته. وبكلماتٍ أخرى، لو أن

ا ليس ؤلهًا  ،تفهمه  الله إلذي مِن إلممكن معرفته كلي 
َّ
بل إلمرء إلذي يعرفه يكون  ،ولهذإ فإن

 يكون لديك 
ْ
 تعرف إسم الله هو أن

ْ
فرإم أوتحوي كلمات إلقديس  ،قدرة تفوقههو الله. أن

 فيقول:  ،هذإ إلمعت  

م مَ يصبح ؤناءً لِ  ،]إلقادر على إلفحص
ْ
در على إحتوإء إلعِل

ْ
ق
َ
ي ت
ا يفحصه؛ إلمعرفة إلت 

الىي 
َّ
ته. وبالت ها أثبتت قدرتها على قياسه برمَّ

َّ
ء تصبح أعظم مِنه، لأن   ،بكلِّ سَىي

َّ
فإن

 يكون أعظم منهما! ما أبعد هذإ إلأمر، 
ْ
خص إلذي يفحص إلآب وإلإبن يجب أن

َّ
إلش

ماد مِن  إب وإلرَّ ي إلب 
ِّ

 يتمَّ فحص إلآب وإلإبن، بينما يُعَلى
ْ
ؤذن، بل وهو مرفوض، أن

 نفسه![ 
ْ
 .(43: 6على إلؤيمان )شأن

 يقول: ف ،وكتب إلقديس يوحنا ذهتّي إلفم بخصوص عدم قدرتنا على فهم الله

ي وغب  معروف. دعونا 
عبب  عنه، فهو غب  مرن 

َّ
]دعونا نبتهل ؤليه كإلهٍ لإ يمكن إلت
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ه يستعصي على إلفهم مِن كلِّ ذكاء 
َّ
ي، وأن

َ
ة إلكلام إلبَشَ ه يفوق كلَّ قوَّ

َّ
ف أن نعب 

 تسبّ أغوإره
ْ
 إلملائكة لإ تستطيع أن

َّ
، وأن

َ
إفيم ،إلبَشَ  يرإه بكلِّ وضوح،  ولإ إلسب 

ْ
أن

إت ئاسات وإلقوَّ لاطي   وإلرِّ
ي للسَّ

ه غب  مرن 
َّ
ا، لأن

ً
اروبيم فهمًا مطلق

َّ
 يفهمه إلش

ْ
 ،ولإ أن

وح إلقدس فقط هما إللذإن يعرفانه[.   وكلِّ إلخلائق دون إستثناء؛ إلإبن وإلرُّ

ة إلآية:  يصي ذإت مرَّ
ِّ
يس غريغوريوس إلن

ِّ
ح إلقد َ

َ
 »شَ

ٌ
ت
ْ
وتِ وَق

ُ
ك  لِلسُّ

ٌ
ت
ْ
مِ وَق

ُّ
ل
َ
ك
َّ
« وَلِلت

 ( ورَبَطها بعدم قدرتنا على معرفة الله، فقال: 4: 3)جامعة 

ي إلحديث عن الله، عندما يوجد سؤإل عن جوهره، فهذإ هو إلوقت إلمناسب 
 
]ف

ؤإل بقدرإته ) ق إلسُّ
َّ
مت؛ ومع ذلك، فعندما يتعل ي energiaللصَّ

(، هذه إلمعرفة إلت 

 تنحدر ؤلينا، فهذإ هو 
ْ
ة مِن خلال شد يمكن أن ة إلكليَّ ث عن إلقوَّ

ُّ
إلوقت للتحد

 أعماله وشَح أفعاله، وإستخدإم إلكلمات لخدمة هذإ إلغرض[. 

 على عدم فهم الله؟5)
َّ
رُد

َ
 ن

ْ
 ( كيف يجب أن

ة لكلِّ ما يحدث 
َّ
يس يوحنا ذهتّي إلفم عن هؤلإء إلذين يطلبون سببًا  وعِل

ِّ
ث إلقد

َّ
يتحد

ي أحاديثه عن إلعناية ،لهم
لق  ،Providenceإلؤلهية  فق 

ْ
ائب )إلمُط يشنُّ هجومًا على إلعقل إلسَّ

 فيكتب:  ،إلعنان(

ء يحدث  يفهم أسباب كلِّ سَىي
ْ
ة، يريد أن  ،]إلعقل إلفضولىي منشغلٌ بأسئلة عبثيَّ

ة غب  إلمفهومة وغب  إلموصوفة[.   ويتصارع بشكلٍ مثب  للجدل مع إلعناية إلؤلهيَّ

 إلعقل 
َّ
ي إلقول: ؤن

 
ي ف

ه يتعامل إلبشَي غب  إلمُ ويمص 
َّ
إف بأن مع ”نضبط يرفض إلإعب 

ي طبيعته
 
ي ف

 أي جوهر الله.  ،“موضوعٍ لإنهان 

خص إلذي ترإجع أمام عدم يُ 
َّ
يس بولس كمثال للش

ِّ
يس يوحنا ذهتّي إلفم إلقد

ِّ
م إلقد

ِّ
قد

ا إستقصاء عمق وروعة إلعناية 
ً
يس بولس أيض

ِّ
ة الله. أرإد إلقد ةإلفهم لغب  محدوديَّ  ،إلؤلهيَّ

ها”لكن  وإر أمام إستحالة تفسب 
ُّ
ب عليه نوع مِن إلد

َّ
يس يوحنا ذهتّي “تغل

ِّ
. لماذإ؟ يقول إلقد

 معرفة الله لإ حدود لها”إلفم: 
َّ
 “توصَف لإ”و “غامضة”و “غب  قابلة للاستقصاء”و “لأن

 و"تفوق كل فهم". 

يس يوحنا ذهتّي إلفم لإ يتجاهل إلعقل
ِّ
 محاولة فهم الله  ،إلقد

َّ
ومع ذلك هو يجزم أن

إ وضعيفٌ  ،بعقولنا إلمحدودة تكون "جنون وحماقة"
 
 جد

ٌ
 إلعقل إلبشَي محدود

َّ
لأن
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ة   ندرك محدوديَّ
ْ
د أن ه بمجرَّ

َّ
يس يوحنا ذهتّي إلفم ؤن

ِّ
مقارنة بالله غب  إلمحدود. يقول إلقد

ة بيعة إلبشَيَّ
َّ
ل أعظم ما  ،وضعف إلط  يُعلنه لنا نفتح إلباب لتقبُّ

ْ
:  ،يريد الله أن

َّ
ح أن

ِّ
 فيوض

ي ؤيمانٍ 
 
ما يستجيب لله ف

َّ
 [.]الله يُعْلِن ذإته للعقل إلبشَي، كل

ته  عِن بثبات لحكمة الله غب  إلمفحوصة وعمق محبَّ
ْ
ذ
ُ
 ن
ْ
ومِن ثمَّ يجب علينا أن

ة رُقنا ليست   ،إلخفيَّ
ُ
 ط

َّ
رُق الله: كؤن

ُ
 »ط

ْ
يْسَت

َ
ارِي ل

َ
ك
ْ
ف
َ
 أ
َّ
ن
َ
، لأ ي ِ

 
رُف

ُ
مْ ط

ُ
ك
ُ
رُق
ُ
 ط
َ
مْ، وَلا

ُ
ارَك
َ
ك
ْ
ف
َ
أ

 . بُّ ولُ إلرَّ
ُ
ارِي  يَق

َ
ك
ْ
ف
َ
مْ وَأ

ُ
رُقِك

ُ
ي عَنْ ط ِ

 
رُف

ُ
 ط

ْ
ت
َ
إ عَل

َ
ذ
َ
رْضِ، هك

َ
 عَنِ إلأ

ُ
مَاوَإت تِ إلسَّ

َ
مَا عَل

َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
لأ

مْ 
ُ
اركِ
َ
ك
ْ
ف
َ
 (.6-5:22)ؤش « عَنْ أ

نا نكون على إستعدإدٍ للخضوع لمبضع  ،يستخدم ذهتّي إلفم مثال إلطبيب
َّ
ح أن

ِّ
فيوض

ة إح وإلأدوية إلمُرَّ ة ،إلجرَّ ي إلأمور إلطبيَّ
 
ا بجهلنا ف

ً
 لدينا وعيًا عميق

َّ
إح  ،لأن مقارنة بخبّة إلجرَّ

بيب، فكم يكون مِن 
َّ
 نسأل إلط

ْ
خف لنا أن ه ؤذإ كان مِن إلسَّ

َّ
ةٍ طويلة ومعرفته. ويناقش أن

َّ
لمد

ي حكمة وحب الله إللامتناهي لنا.  إلحماقة وإلغرور 
 
 نسأل ف

ْ
 لنا أن

يس ذهتّي إلفم: 
ِّ
 كما قال إلقد

 .] ف عن هذإ إلقول مهما حدث لىي
َّ
ء. لن أتوق ي كلِّ سَىي

 
 ]إلمجد لله ف

ت معرفتنا6)
َّ
ما عرفنا أكثر كلما قل

َّ
 :( كل

ي 
 
م إلذي خلقه الله مذهلٌ للغاية ف

َ
 إلعال

َّ
إرسي   ؤن

َّ
جماله وتعقيده يقول أحد إلعلماء إلد

ت معرفتنا به
َّ
ما قل

َّ
، كل منا وعرفنا عنه أكبر

َّ
ما تعل

َّ
ه كل

َّ
ه منذ  .لدرجة أن

َّ
وي ويقول كيف أن فب 

طيطَّي 
ْ
خ
َّ
سم إلت ا  diagramقرنٍ مص  كان إلرَّ

ً
ة بسيط سم  ،للخليَّ وبعد عشَين عامًا كان إلرَّ

سم إلبي  إلرَّ
َّ
إ. ويقول ؤن

ً
ة أكبر تعقيد ي لنفس إلخليَّ

ة إليوم مُ إلبيان  ي للخليَّ
 للغاية ان 

ٌ
د
َّ
عق

ورة إلكاملة لِمَا  ِّ عقل إلمرء؛ وإلى إلآن لإ يزإل إلعلماء لإ يملكون إلصُّ
ه يُحَب 

َّ
لدرجة أن

ة وإحدة فقط.  نه خليَّ  تتضمَّ

 نفهم 
ْ
ع أن

َّ
هِل إلعقل، فكيف نتوق

ْ
ة وإحدة فقط( يُذ ة صغب  ؤذإ كان عمل يد الله )خليَّ

 إلعلماء إلبارزين لإ يزإلون الله بالكامل؟ أبسط خل
َّ
دة للغاية لدرجة أن

َّ
ي إلجسم معق

 
ة ف يَّ

ءٍ آخر لإ يزإل   أو أيَّ سَىي
ً
وْء، سوإء كانت جُسيمًا أو موجة

َّ
يحاولون إكتشافها. طبيعة إلض

ة لعالمنا غامضة للغاية  وحدإت إلبناء إلأساسيَّ
َّ
غزًإ. ؤن

ُ
سوإء كانت ذرإت أو بروتونات أو  ،ل

ونات أو ن ين. ؤلكب  حب ِّ
َ
ي   مُت يائيِّ  يوترونات أو كوإركات لدرجة تجعل إلفب  


